
ميثــاق “الــشرف الانتخــابي” في العــراق ين
بما سيكون

, مارس  | كتبه جاسم الشمري

يبًا أن المال السياسي حدثني نائب عراقي سابق – ومرشح حاليًَا لمجلس النواب – قبل أسبوعين تقر
هــو الفيصــل في الانتخابــات العراقيــة السابقــة والمقبلــة، وصــناديق الانتخابــات مجــرد ديكــور مضــاف

يو الديمقراطية في البلد. لإكمال سينار

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في  من شهر مايو/أيار المقبل، بدأ الحديث هنا وهناك
عن احتمالات كبيرة لتزوير الانتخابات تمامًا كما حصل في الانتخابات الماضية، وهذه القضية صارت
من المسلمات لدى الناخب العراقي ولهذا – ربما – سعت بعض القوى الفاعلة في الساحة السياسية

العراقية لتزيين التزوير أو لإيهام الناخب أنهم حريصون على الشفافية ونزاهة الانتخابات.

وقبل يومين، تم التوقيع على ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقع عليه قادة الكتل والقوى السياسية
برعاية الأمم المتحدة، وتضمنت مسودة الميثاق  بندًا تحكم خلالها الانتخابات التشريعية المقبلة.

الكلام المنمق المذكور في الوثيقة لا يعنينا بشيء لأن الموقعين – قبل غيرهم –
يعلمون أن تلك الوعود أو المبادئ لن تُحترم، والذي يعنينا هنا الجزئية المتعلقة

بالانتخابات القادمة
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يــز حقــوق الجميــع الديمقراطيــة في ومــن أهــم بنــود ميثــاق الــشرف الانتخــابي: “الإيمــان بــاحترام وتعز
التنــافس الشريــف والحــر، وتكــافؤ الفــرص لجميــع المــرشحين وأعضــاء الأحــزاب السياســية المتنافســة،
وإدانـة أي خطـاب طـائفي أو عـرقي، والعمـل علـى تبـني الخطـاب المعتـدل بعيـدًا مـن التشنـج والحقـن
يـز التسامـح، ورفـض العنـف بكـل أشكـاله والتصـدي لأي ظـاهرة أو ممارسـة تهـدف إلى الطـائفي وتعز
تمزق وحدة الصف والوحدة الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافدة للتصدي
لأي ظاهرة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، والابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح،

وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية”.

كد الوثيقة على: “حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية، وعدم التورط بعمليات وتأ
تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة، واحترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم
إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات، وعدم التدخل
في أنشطــة ومهــام المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــع دعــم الجهــود الدوليــة لمراقبــة العمليــة
ـــائج ـــول بنت ـــة والقب ـــداول الســـلمي للســـلطة والممارســـة الديمقراطي ـــدأ الت ـــة، والالتزام بمب الانتخابي

الانتخابات بعد إقرارها رسميًا”.

وجميــع هــذه المثــالب الخُلقيــة والسياســية مورســت في انتخابــات الأعــوام الماضيــة، ومــن المتوقــع أنهــا
كيد لعدم جدية الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا الميثاق، طالب ستحصل في الانتخابات المرتقبة، وفي تأ
النـائب عـن دولـة القـانون محمد العكيلـي – وبعـد يـوم واحـد مـن توقيـع الميثـاق -، مفوضيـة الانتخابـات
بتفعيل مبدأ العقوبة لمن يخرق ضوابط وقواعد الانتخابات، لإعطاء رسالة إلى الموقعين على “الميثاق

الشرف الانتخابي” بأن المفوضية جادة في عملها.

كيد على أن الخلل فيمنْ يطمحون للوصول إلى قبة هل هذه الوثيقة تأ
البرلمان بدليل أنهم يريدون أن يتفقوا بينهم على عدم التزوير وعدم التدخل في

مفوضية الانتخابات

واليوم هناك خروقات من مرشحين وكتل بنشر الصور والدعايات المبكرة مع التلاعب بالكلمات في
سبيــل البــدء بحملــة إعلاميــة انتخابيــة قبــل الموعــد المحــدد، وقــد شخصــنا تهاونًــا مــن الفــرق التابعــة

للمفوضية”!

المشكلة في عموم الانتخابات العراقية ليست في المواطن وإنما في غالبية الشخصيات المرشحة لهذه
العملية الحساسة في البلاد ذلك لأن غالبيتهم ينظرون للأمر على أنه مغنم ومكسب وليس مجرد
وســيلة لتقــديم الأفضــل للمــواطنين؛ ولهــذا نــرى هــذا التنــافس غــير النزيــه بين المــرشحين في عمــوم

البلاد، والسعي للحصول على مقعد البرلمان بالسبل المشروعة وغير المشروعة.

كيد على أن الخلل فيمنْ يطمحون للوصول إلى قبة البرلمان بدليل وسؤالنا هنا: هل هذه الوثيقة تأ
يــدون أن يتفقــوا بينهــم علــى عــدم التزويــر وعــدم التــدخل في مفوضيــة الانتخابــات، أم أنهــم أنهــم ير



متفقـون فيمـا بينهـم علـى آليـة مـا تضمـن للحيتـان الكـبيرة الاسـتمرار في التحكـم بالمشهـد السـياسي،
كثر ولا أقل؟ وهذه الوثيقة والتصريحات الإعلامية مجرد رسائل تخديرية للجماهير، لا أ

وثيقة الشرف الانتخابي لم تتحدث عن جملة من القضايا الدقيقة ومنها المال السياسي الداعم للكثير
من المرشحين سواء كانوا أعضاء في تكتلات أم مستقلين، وأيضًا لم تتطرق لقضية استغلال المال العام
للانتخابــات أو الدعايــة الانتخابيــة وغيرهــا مــن الجــوانب الــتي ربمــا اتفقــوا بينهــم علــى أن تكــون لهــم

! جميعًا وعدم التطرق لها في الميثاق، وفقًا لقاعدة التوافقات المعمول بها منذ العام

الكلام المنمق المذكور في الوثيقة لا يعنينا بشيء لأن الموقعين – قبل غيرهم – يعلمون أن تلك الوعود
أو المبادئ لن تُحترم، والذي يعنينا هنا الجزئية المتعلقة بالانتخابات القادمة، فإذا كانت الكتل الكبيرة،
قد وقعت على هذا الميثاق، فمن الذي زور الانتخابات السابقة، وكل من شارك في العملية السياسية
أو اقـترب منهـا يؤكـدون أن التزويـر جـرى علـى قـدم وسـاق في التجـارب الانتخابيـة السابقـة في الأعـوام
 ، ،، ولهــذا لا نظــن أن مــن وصــل إلى البرلمــان بــالتزوير يمكــن أن يصــل إليــه غــدًا
بالســبل الصــحيحة دون التقــرب مــن اللجــان الرقابيــة أو مفوضيــة الانتخابــات لإغرائهــم مــن أجــل

الوصول ثانية للبرلمان؟

القضية ليست في ميثاق وطني يوقع ويظهر للإعلام، وإنما المشكلة في أداء غالبية الشخوص الذين
يمثلــون العمليــة السياســية، وهــم مــن أهــم أســباب تعقيــد المشكلــة العراقيــة، وهــم – بســياساتهم
الطائفيــة والانتقاميــة والعشوائيــة وغــير العشوائيــة – نقلــوا البلاد لهــذه المراحــل المؤلمــة مــن التخلــف
والخراب والضياع، واليوم هم أنفسهم من وقعوا هذا الميثاق، فهل نتوقع أن ينقلبوا إلى شخصيات

إيجابية ووطنية بين ليلة وضحاها؟
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